
“غضــب بومــا”.. هــل تنجــح العمليــة الــتي
أطلقها رئيس تشاد ضد بوكو حرام؟

, أبريل  | كتبه محمد مصطفى جامع

عـاش الجيـش التشـادي أسـوأ نكسـة في تـاريخه القريـب أواخـر الشهـر المـاضي، حيـث فقـد  مقـاتلاً
(ارتفـع عـددهم لاحقًـا إلى )، عنـدما هـاجمته قوة مـن جماعـة بوكـو حـرام في منطقـة بحـيرة تشـاد
حيث تلتقي حدود كل من تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر، إذ استغلت الحركة إضافة إلى عنصر

المفاجأة، خبرة عناصرها بطبيعة المنطقة الجغرافية التي تتميز بكثرة الجزر والأراضي الوعرة.

تطور نوعي خطير
رغم أن جماعة بوكو حرام أخذت تصعّد من هجماتها الإرهابية في الفترة الأخيرة، فإن الهجوم الأخير
يعـد تطـورًا نوعيًـا خطـيرًا لكـثرة أعـداد الضحايـا، ولأن تشـاد كـانت بعيـدة نسبيًـا عـن العمليـات الكـبرى

للجماعة، فقد كانت الأخيرة تركز على نيجيريا والنيجر والكاميرون ومالي.
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تُعــد بحــيرة تشــاد مــوردًا حيويــا بالنســبة للــدول المطلــة عليهــا (الكــاميرون والنيجــر وتشــاد ونيجيريــا)،
وباتت تشهد تقلصًا رهيبًا على مستوى متوسط مياهها، وما زاد من تدهور وضع البحيرة هو تمركز
بوكــو حرام وغيرهــا مــن المجموعــات المســلحة في البلــدان المحيطــة بهــا، وهــو الأمــر الــذي حــال دون
الانطلاق في مشاريع ومخططات الإنقاذ الخاصة بهذا المورد المائي الحيوي، الذي تبنته الدول المطلة
على البحيرة قبل  أعوام، ولكن حالت سلسلة الهجمات الإرهابية في المنطقة دون الحصول على
التمويلات اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك البحيرة التي تعد شريانًا حيويا بالنسبة لاقتصادات

يبًا. ثالوث الدول المطل على البحيرة، الذي يعد مصدر رزق لنحو  مليون شخص تقر

ونظرًا لتزايد خطر جماعة بوكو حرام في المنطقة، أثر ذلك على أولويات وترتيبات الدول المطلة على
بحيرة تشاد، ليصبح عنصر الأمن في طليعة الاهتمامات الوطنية، وهذا على حساب كل من قطاعي

التنمية والصحة.

كثر من  ملايين شخص بوكو حرام هجّرت أ
بوكـو حـرام هـي “جماعـة أهـل السـنة للـدعوة والجهاد”. مجموعـة إسلاميـة نيجيريـة سـلفية جهاديـة
مسلحة، غيرّت اسمها بعد مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إلى ولاية غرب إفريقيا، أما لفظ
“بوكو حرام”، فهو يعني بالهوساوية “التعاليم الغربية حرام”، وتقول الجماعة إنها تسعى لتطبيق
الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا بما فيها الولايات الجنوبية التي تسكنها أغلبية مسيحية.

أسُســت الجماعــة في يناير/كــانون الثــاني عــام ، علــى يــد محمد يوســف الذي دعــا إلى تبــني إسلام
متشــدد صــارم وإقامــة خلافــة إسلاميــة، واعتــبر القيــم الغربيــة الــتي فرضهــا المســتعمرون البريطــانيون
مسؤولة عن المشاكل التي تعاني منها البلاد، فجذب إليه الشبان العاطلين عن العمل في مايدوغوري
 انتقـــد فيـــه الحكومـــة واعتـــبر أنهـــا تُهمـــل التنميـــة

ٍ
عاصـــمة ولايـــة بورنـــو (شمـــال شرق) مـــع خطـــاب



الاجتماعية الاقتصادية في المنطقة المأهولة بأغلبية مسلمة.

وبعد فترة بسيطة من تأسيسها أصبحت الحركة تضم نحو مئتي شاب مسلم، بينهم نساء ومنذ
ذلك الحين تخوض من حين لآخر اشتباكات مع قوات الأمن في عدة مناطق أخرى بنيجيريا قبل أن

توسع في السنوات الأخيرة نطاق هجماتها لتغزو دول حوض بحيرة تشاد جميعًا.

كثر من . مليون شخص، خلال السنوات تسببت هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية في تهجير أ
يرة الشؤون الإنسانية الأربعة الماضية، حسب أرقام رسمية للسلطات النيجيرية، حيث أوضحت وز
. وإدارة الكــوارث والتنميــة الاجتماعيــة في نيجيريــا، ساديــا فــاروق، أن جماعــة بوكــو حرام هجّــرت

مليون شخص من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

قرر الرئيس إدريس ديبي إتنو إطلاق عملية عسكرية ضد بوكو حرام وبإشرافه
الشخصي

كــبر مشكلــة أمنيــة في البلاد”، وقــالت في كلمــة لهــا خلال فعاليــة بأبوجــا عن اللاجئين: “بوكــو حرام أ
مشيرة إلى أن الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم في حوض بحيرة تشاد بسبب هجمات الجماعة

المتطرفة.

ــا للجيــش وقبــل أيــام قليلــة مــن هجــوم بوكــو حــرام علــى الجيــش التشــادي، نصــبت الحركــة كمينً
النيجــيري قــرب الحــدود مــع الكــاميرون ممــا أدى إلى مقتــل  جنــود نيجــيريين، وأوضــح متحــدث
عسكري حينها أن قافلة الجند كانت متّجهة إلى بانكي عندما هاجمها الإرهابيون بأسلحة ثقيلة و”آر

بي جي”، لافتًا إلى أنه “تم نقل الجثث إلى مايدوغوري بمروحية عسكرية”.

وبعد الضربة القاسية التي مُني بها الجيش التشادي، قرر الرئيس إدريس ديبي إتنو إطلاق عملية
عسكرية ضد بوكو حرام، وبإشرافه الشخصي حيث تحمل اسم “انتقام بوما”، في إشارة إلى الجزيرة
التي شهدت مقتل جنوده، ووصل ديبي إلى المنطقة الحدودية سريعًا ليشرف على الموجة الأولى من

الهجوم التي جرت يوم  من مارس/آذار.

كثر من اتجاه  تحرك في أ
كــثر مــن جبهــة للــرد علــى جماعــة بوكــو حــرام، إذ دفعــت بعــدد مــن الجنــود إلى تشــاد تحركــت علــى أ
يــر الــدفاع والأمــن الجــارتين النيجر ونيجيريــا في إطــار عمليــة الانتقــام، بحســب تصريحــات أدلى بهــا وز

التشادي محمد أبا علي صلاح، على قنوات التلفزة المحلية.

ير أن بلاده أطلقت عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين على خلفية الهجوم الذي شنته وأوضح الوز
ير أنهم بوكو حرام يوم  من مارس بولاية “بحيرة تشاد”، ما أسفر عن مقتل  جنديًا، ولفت الوز
أسرلـوا  كتـائب عسـكرية إلى كـل مـن النيجـر ونيجيريـا بعـد موافقتهمـا، مضيفًـا “هـدفنا تطهـير بحـيرة
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تشاد وما حولها من العناصر الإرهابية، وسنواصل إبلاغكم بكل جديد مع استمرار العملية”.

تشير التقديرات الأمنية إلى أن انخراط تشاد في الحرب على بوكو حرام، قد يكون سلاحًا ذو حدّين:
إما أن تنجح إنجامينا في إلحاق الهزيمة بجماعة بوكو حرام أو تحجيمها بمساعدة دول الجوار وبدعم
كبر مشكلة تؤرق دول الإقليم، أو أن تتحول تشاد إلى ثقب أسود يستقطب ويمتص فرنسي، لتنزاح أ

مجموعات متطرفة أخرى وهو ما سيورطها في صراع لن يتوقف بسهولة.

ويرجــع الأمــر إلى كــون تشــاد شــاركت سابقًــا بقواتهــا المســلحة في الحــرب علــى تلــك التنظيمــات عــام
، وذلـك تحـت ضغـط وإيعـاز فرنسي، لتتحـول علـى إثـر ذلـك إلى هـدف لتلـك المجموعـات الـتي
تسعى من أجل تأسيس تحالف كبير، يضم جبهات عديدة مفتوحة (في شمال النيجر وشمال تشاد
وفي شرق نيجيريا وغربي تشاد) وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على المصالح الاقتصادية والإستراتيجية

لبعض دول المنطقة، التي غالبًا ما تُمثل الهدف المفضل لأي جماعة جهادية.

إسناد فرنسي لتشاد
،DGSE يكــا إنتلجنــس إلى أن وكالــة المخــابرات الخارجيــة الفرنســية تشــير تسريبــات نشرهــا موقــع أفر
تعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش التشادي في العملية التي يشنها الأخير ضد بوكو حرام، ولفت الموقع
إلى أن الصورة التي نُشرت على حساب تويتر للرئيس إدريس ديبي في  من مارس/آذار تعرضت
للسـخرية مـن قـادة الجيـش في أنحـاء إفريقيا، فقـد ظهـر إدريـس ديـبي في زي قتـالي مـع جهـاز اتصـال
ياضيــة بإطــار ذهــبي في منطقــة بحــيرة تشــاد، حيــث كــان لاســلكي متصــل بحزامه ونظــارات شمســية ر

يشرف على عملية “انتقام بوما” التي تجريها القوات المسلحة التشادية ضد جماعة بوكو حرام.

وكان ديبي قد تعهد بهزيمة جهاديي بوكو حرام الذين اتهمهم بالتسبب في معاناة لا توصف لشعبه،
وأعلن أن العملية التي وصفها بـ”المهمة الوطنية” لن تنتهي إلا بهزيمة المتمردين.

ومع الحماس الكبير الذي أظهره الرئيس التشادي فإن هناك تحديات كبيرة تواجهه وجيشه حتى
يتمكنوا من تحقيق نصر حاسم على الجماعة، يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

- تدريب قوات الأمن والجيش وتأهيلها: لا يعرف مدى قدرة الجيش التشادي على خوض المعركة
مع جماعة متمرسة على حرب العصابات، وعلى معرفة ودراية بتضاريس المنطقة.

- ضرورة توحيد الجهود الأمنية في مجال مكافحة الإرهابيين لكل الدول المطلة على بحيرة تشاد،
بـدءًا مـن أقصى غـرب إفريقيـا، وصـولاً إلى الوسـط حـتى السـودان، واتبـاع سـياسة موحـدة مـن أجـل

القضاء على منابع الإرهاب.

- تعزيز مصادر المعلومات بين الأجهزة الأمنية وتنمية وسائل الحصول عليها بين الدول المطلة على
البحيرة وبقية الدوائر الإفريقية الأخرى لرصد العناصر الإرهابية وكشف تحركاتها أولاً بأول.

- دعــم القــوات العســكرية والأمنيــة المكلفــة بمكافحــة الإرهــاب بالاحتياجــات مــن معــدات وتقنيــات
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يبية في مجال مكافحة الإرهاب في الدول حديثة، وبالمؤهلين من ذوي الاختصاص وعقد دورات تدر
المطلة على البحيرة قصد الارتقاء بالمهارات.

- تحسين أوضـاع منسـوبي القـوات المسـلحة في دول منطقـة البحـيرة، فـالفقر يجعـل بعـض ضعـاف
يـات ماديـة، ويمكن أن يمدوا الحركـة النفـوس يتـواطؤون مـع الحركـات الإرهابيـة إذا قُـدمت لهـم مغر

بالمعلومات وخطط قوات الأمن.

- الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الــتي قضــت علــى آفــة الإرهــاب، واســتقطاب الــدعم مــن الــدول
الغربية.

- تكثيف الجهود لمحاربة الفكر المتطرف حتى القضاء عليه، فأساس الحرب على الإرهاب يقوم على
الحــوار مــع الشبــاب المتحمسين الذيــن نجحــت الجماعــات المتطرفــة في التــأثير عليهــم، وضمهــم إلى

صفوفها.

وبالنظر إلى التحديات أعلاه، ربما استعجل إدريس ديبي الذي يحكم البلاد منذ  عامًا، بدء حملة
ير دفاعه محمد أبا علي صلاح “غضب بوما” للثأر لكرامة جيشه الذي فقد  من جنوده، لكن وز
صرحّ بــأن هــدفهم مــن العمليــة “تطهير كــل منطقــة الجــزر”، مشــيرًا إلى انتشــار القــوات التشاديــة في

خمسة قطاعات، من دون أن يحدد عدد العسكريين الذين تم نشرهم. 

يــس ديــبي هــدفها المعلــن هــو الانتقــام صــحيح أن “غضــب بومــا” الــتي يقودهــا الرئيــس التشــادي إدر
لجنوده ولكنها تحمل مخاطر عديدة أبرزها ـ إذا فشلت ـ أن تصبح بلاده – لا قدر الله – بؤرة جديدة
لنشاط بوكو حرام، ومنها قد تتوسع شرقًا إلى السودان، في ظل الحدود الشاسعة بين البلدين التي

يصعب السيطرة عليها، وفي ظل التداخل القبلي والعلاقات الوثيقة بين الشعبين.
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